المكتبة الاسلامية من أغنى مكتبات الدنيا , وهى حافلة بالجديد فى الفكر والفن 
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اك مناهج التزمها علراؤنا المتقدمون فى تآليفهم وأطر لتلك التاليف 
لبحث أن أعرف بالفروق الدقيقة بين منهج وآخر من مناهج التأليف هذه ٠‏ وأ 

خصائص كل إطار من الأطر التى صيغت ضمنهل كتب ترائنا الاسلامى الخالد نواع 

المؤلفات المتعددة التى تركها السلف ثروة غنية مازلنا نفيد منها . وهى جديرة بأن نعتز بها 

أعظم الاعتزاز . 


همه الملرة 


فالمنهج هو الخطة التى يسير عمل المؤلف وفقها ليسجل ما انتهى إليه علمه من ننائج . وقد 
قالوا فى ثعريف المنهج : 

« هوفن التنظيم الصحيح لسلسلة من الأفكار . إما من أجل الكشف عن الحقيقة حين تكون 
بها جاهلين . وإما من أجل البرهنة عليها للآخرين وتعليمهم إباها حين نكون بها عارفين» 29 

أما الأطر التأليفية فهى القوالب التى التزنها العلياء فى وضع الكتب فى العلوم . 

هذا ولكل عمل تأليفي - كبا هو معلوم - أمور ثلاثة هى : 

)١(‏ الغاية والهدف 

(؟) المنهج والخطة . 

(؟) الإطار والشكل . 

ولن أتعرض فى هذا البحث إلى الغاية إلا باعتبار أنها عامل مؤثر فى المنهج والاطار ؛ 
الحديث عنها مهما جدا لاسها فى تقرير الدافع للتأليف . قان كانت الغاية أبتة 
الثواب . ونفع العباد ونشر العلم كان لذلك أثره اليالغ فى انتفاع الناس يالكتاب . 


هناك كتب عدة فى مناهج البحث . وهى تختلف من علم إلى علم ؛ ولذلك فإننا نجد فى المكتبة 
العربية الحديثة وفرة واضحة من هذه الكتب . فهناك كتب فى مناهج البحث فى الأدب . وكتب فى 
مناهج البحث فى النحو . وكتب فى مناهج البحث فى علم الاجتاع . وكتب فى مناهج البحث فى علم 
النفس . وكتب فى مناهج اليحث فى التاربخ .. وما إلى ذلك . 

ولكن هذه الكتب ثىء يخنلف عن مناهج التأليف النى أتحدث عنها هنا ؛ ذلك لأن البحث 
للوصول إلى الحقيقة يختلف عن طريقة عرض هذه الحقيقة . فموضوعنا هو فى عرض هذه الحقائق 
وترتبها وتعليمها . لا فى كيفية الوصول إلبها . إن التأليف يكون مرحلة تالية لمرحلة البحث . وهذا 
مايدل عليه تعريف المنهج الذي سبق أن أوردناه ٠‏ 


وتختلف مناهج التأليف باختلاف الأمور الآنية : 

(1) العلىم . 

(ب) العصور. 

(ج) مذاهب المؤلفين واتجاهاتهم العلمية وطاقاتهم ومواهيهم . 


الدارة 4و 


(د) الغايات التى من أجلها ألفرا كتبهم 
أ) فللعلوم النقلية منهجها الخاص بها . ويتميز عن منهج التآليف فى العلوم التجريبية يرا ناما . 
فلكل منهج يختلف عن الآخر تبعا لاختلاف الملوم . 

فالمنهج الذى اعتمده لال ان المتونى سنة ١٠70ه ‏ فى نفسيره القيم مثلا 
يختلف اختلافا نا عن المنهج الذى اعتمده ابن سينا المتوفى سنة 1ه فى كتاب «القانون فى 
الطبه” ؛ ذلك لأن العلم الك بوك وكا ع0 ني تداك :ينا المنهج هر 
الاعناد عل الروابة . والرواية تقتضى إبراد الأخبار بأساتيدها ليتناح للمحقى الترجيح بين 
الروايات . وأخذ الصحيح منها ونيذ الضعيف وا وقد كانوا يقررون أن إبراد الأخبار 
بأسانيدها يبرى* الذمة ويخرج صاحبها من المسثولية والعهدة . 

أما العلم الذى يعالج قضايا غير نقلية كالمرض الذى يصيب الانسان وكالبحث فى البئات 
والأفلاك والهندسة والرياضيات والمنطق . قائه يقر منهجا آخر يعتمد على معقولية الحقائق ٠‏ إما 
عن طريق الفكر والمنطق . وإما عن طريق تجربتها وامتحاتها عمليا . والأمتلة على كتب التراث 
التى تسلك المسلك التجريبي كثيرة . نذكر منها كتاب «الحاوى» لأبى بكر الرازى محمد بن زكريا - 
المتوفى سنة ٠17ه‏ - . وكتاب «جامع مقردات الأدوية والأغذية» لابن البيطار. وقد ذكر ابن 
النديم فى «الفهرست» وطاشكبرى زاده فى «مفتاح العادة» منات الكتب فى هذا الصدد . 

وما يذكره كتير من المحدتين *"2 تموذجا على ذلك «رسائل إخوان الصفاه : فقد تعرضت إلى 
موضوعات علمية تجريبية . ولكن هذه الرسائل متحرقة هدامة تزرع الشك وتنشر الخرافة وتشيع 
الزيغ 0 

وكذلك فان العلوم الاجتاعية واللغوية والققهية لكل منها منهج خاص بها وإن اختلقت العصور 
وتغاير المؤلفون *© , 

قال الاستاذ عبد الرجمن بدوى : ( .. وتيما لاختلاف هذه العلوم تختلف المناهج ولكتها يكن 
أن ترد إلى منهجين هرا : 

الاستدلال - والتجريب 

يضاف إليهها منهج ثالث خاص بالعلوم الأخلاقبة أو التاريفية هو منهج الاسترداد ) 29 , 

ب) وللعصر تأثير واضح عل مناهج المؤلفين . فاتك لو وازنت بين كتابين فى علم واحد ألفا فى 
بن الوجد: اختلافا ملموسا . ونذكر على سبيل المثال كتاب «سيبويده ركتاب 
هشام وها فى النحو . وكتاب «الأم» للشافمى وكناب «متن الغاية والتقريب» لأبى, 
شجاع وها فى فقه الشافعية . 

وهذا أمر يديهى , لأن المؤلف لابد له من أن يتجاوب ويتفاعل مع عصره ٠‏ ولن ينجو من 
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- 0 : التى ساهمت فى تكوينه . ولابد له من أن 

ايا عصره المهمة التى يخضع ها الناس جميعا . 

والتأثر بواقع العصر على نوعين : إيجابى وسليى . تأثر يساير هذا الواقع ويضى فى طريقه . وتأثر 
يتنافر معه ويمضى فى طريق معاكس وكلاهيا تأثر . 

وأن الأعراف العلمية تتبدل من زمن إلى .ين .. والأسلوب المفضل عند العلباء فى معالجة 
المسائل العلمية يختلف من عصر إلى عصر . 

ققى العصور الأولى كان يسيطر على مؤلفينا شعور بأنهم يدونون العلم فى كنب لأول مرة .. ولذا 
فقد كان الطابع الذى نلمحه ‏ نتيجة لذلك فى مناهج التأليف فى تلك الحقبة هو الحرص على جمع 
كل مايقع تحت سمع المؤلف وبصره . ما يدخل فى اختصاص علمه وموضوع كتابه . ولايكون 
اللترتيب والتبويب فيه إلا الأثر الضئيل ٠‏ 

بينا أصبح أمام المؤلفين فى العصور المتأخرة تراث ضخم من الكتب التى جمعت المعلومات 
الكثيرة . وأعجبوا بصبر أولتك المؤلفين على صعوية العمل وطاقاتهم الجبارة... وانتهى معظم 
المتأخرين إلى أن محال الجمع قد انقضى وانصرم . بل ذهب بعضهم الى أن الابداع فى الفن 
والاجتهاد فى الدين قد توقفا . فالتفتوا إلى هذه المعلومات ينسقونها وينظموتها فى أبواب . 
ويقعدون مافيها من قواعد . ويجمعون الثىء إلى مثله . ويبسطون مايحتاج إلى بسط. 
ويحذفون مايروله فضولا . وكان عاقبة ذلك ظهور عدد من الكتب المبوبة المرتبة والمنظمة . 

ومادمنا فى صدد الحديث عن اختلاف مناهج التاليف باختلاف العصور فلابد من ذكر الملاحظة 
أطامة الآنية : 

لقد خضعت الكتب لمقتضيات نشوء العلم وتطوره وقوه تدريجيا . وليس طبيعيا أبدا أن يكون 
الكتاب الأول فى علم من العلوم كاملا لأول مرة . إن مقتضيات نشوه تحتم أن تكون هناك محاولات 
بدائية تسبق ظهور الكتاب المكتمل .. وتتكرر المحاولات .. ولانزال تتقدم شيئا فشينا وتنمو تدريجيا 
حتى تصل الى مرحلة النضج والتام . والدارس لتاريخ التأليف فى علم من العلوم يرى مصداق هذه 
الملاحظة فى الكتب الأولى . 

ج) ولاتجاهات المؤلفين العلمية . ولزاياهم الشخصية تأثير كبير فى اختلاف مناهج التأليف . 
فلكل مؤلف,خصائص تأليفية ذاتية . عملت فى تكوينها عوامل متعددة . يختلف بها عن غيره من 
يؤلفون فى العلم نفسه ويمن يعاصر ونه . وأوضح ماتكون هذه الفروق إِذا كان المؤلفان ممن يتمتعون 
بالأصالة . وكانا إمامين من كبار المؤلفين 

ولتأخذ على ذلك مثلا كتابين ألقا فى عصى واحد هو القرن السابع الهجرى نوقى علم واحد وهو 
علم البلاغة .. إننا ثرى أن اتجاه كل من المؤلفين مختلف وأن كلا منهما ضبع كتابه. بصيقة تختلف 
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عن صيقة معاصره . وهذان الكتابان هيا : 

- كناب مقتاح العلوم للسكاكى المنوفى سنة 717ه «القسم الخاص بالبلاغة» + 

- وكناب المثل السائر لابن الأثير المتوفى سنة 777ه ‏ 

إن للعامل الشخصى للمؤلف وزته الكبير وأثره الواضح فى مناهج التأليف . 

وبدَو الفرق أوضح عندما يعلو مؤلف فى مواهيه وقدرته وينحدر آخر فيها ولايتميز إلا بالقدرة 
على المع .. إن مثل هذه الحالة تبح بروز الفرق بشكل أوضح وأجلى . 

د) وكذلك فان للغاية التى برمى إلبها المؤلف تأثيرا كبيرا فى المنهج . فان كانت غايته تعليم 
الصغار كان هناك منهج يلزم بالاقتصار على إبراد الأصول الهاءة والخطوط الكبرى للموضوع . 
ولايستقصى ولابأتى بالفروع والتفصيلات . وتراه يستبعد كل ماهو معقد من هذا ا موضوع وبكثر من 
الأمثلة . 

وإن كانت غايته وضع مرجع موسع للمتخصصين فى هذا الموضوع استقصى . وجاء بالفروع 
والتفصيلات : وجمع كل مايتصل ببوضوعه وكان له منهج يخالف المنهج السابق فى معظم الأمور. 

- وإن كانت غايته الرد على رأئ مغلوط كان له منهج ثالث .. وهكذا .. 

وقد تكلم العلياء حول غايات التأليف ومقاضده : 
وك و ار ا 
قال : (ثم إن الناس حخصر وا:مقاضد.التأليف التى يتيغى اعتادها وإلغاء ماسواها فعدوهنا 
سبعة) 

أوها : استنباط العلم بموضوعه وتقويم أبوابه وفصوله وتنبع مسائله أو استنباط مسائل ومياحث 
تعرض للعالم المحقق يحرص على إيصافا لغيره لتعم المنقمة به فبودع ذلك بالكتاب فى الصحف لمل 
المثأخر يظهر عل تلك القائدة - 

وثانيها : أن يقف على كلام الأولين وتواليفهم . فيجدها مستغلقة على الأفهام . ويفتح الله فى 
فهمها فيحرص عل إبانه ذلك لغيره من عساء يستغلق عليه لتصل الفائدة لمستحقها وهذه طريقة 
البيان لكتب امعقول ولمنقول وهو فصل شر يف . 

وثالثها المتآخر على غلط أو خطأ فى كلام المتقدمين ممن اشتهر فضله ويعد فى الافادة 
عنيته : ويستوئق من ذلك بالبرهان الواضح الذى لا مدخل للشك فيه ويحرص "على إيصال ذلك لمن 

ورابعها : أن يكون الفن الواحد قد تقصت منه مسائل أو فصول بحسب اتقسام موضوعه . 
فيقصد المطلع على ذلك أن يتمم مانقص من تلك المسائل ليكمل الفن بكبال مسائله وفصوله 
ولاببقى للنقص فيه يحال . 


الدارة. 


وخامسها : أن تكون مسائل العلم قد وقعت 
ذلك أن يرتبها وهذبها ويجمل كل مسألة فى يابها .. 

وسادسها : أن تكون مسائل العلم مفرقة فى أبوابها من علوم أخرى ٠‏ فيتنبه بعض الفضلاء إلى 
موضوع ذلك الفن ومع مسائله فيفمل ذلك ويظهر به قن ينظمه فى جملة العلوم التى ينتحلها البشر 
بأفكارهم . 

وسابعها : أن يكون الثىء من التواليف الثى هى أمهات للفنون مطرلا مسهيا . فيقصد 
بالتأليف تلخيص ذلك بالاختصار والإيجاز وحذف المتكرر إن وقع مع الحذر من حذف الضرورى 
لثلا يخل بمقصد المؤلف الأول .. 29 

- وذكر حاجى خليفة قربيا من ذلك . قال : 

ثم إن التأليف على سبعة أقسام . لايؤلف عالم عاقل إلا فبها وهى 

إما ثى» لم يسبق اليه فيخترعه . 

أؤعقء'ناقض ايتممه . 

أو شى» مغلق يشرحه . 

أو شىء طويل يختصره دون أن يخل بشيىء من معانيه 

أو شىء متفرق يجمعه 

أو شىء مختلط يرتبه 

أو شىء أخطأ فيه مصنفه فيصلحه » 

- وثقل الأستاذ جمال الدين القاسمي عن أبى حيان قوله : 

ينبغى ألا يخلو تصئيف من أحد المغانئ الثى تضتف لها العلراء وض 

اختراع معدوم . أو جمع متفرق 

أو تكميل ناقص . أو تفصيل حمل 

أو تهذيب مطول ٠‏ أو ترتيب مختلط 

أو تعبين مبهم . أو تبيين خطأ 9 

ومن الواضح أن هذه الغابات تتحكم فى مناهج المؤلفين . وتلزمهم بخطة, تحقق الغاية التى 
يستهدفرتها . 

وقد تحمل الظروف العامة السياسية والاججاعية فى عصر من العصور المؤلفين يمى اختطاط تهج 
فى التأليف من أجل تحقيق غاية جليلة . كبا حدث عندما قامت 'الحروب الطاحتة بين المسلمين 
الصَليبينَ والتتار. وكانت التكبات تستهدف ديار المسلمين . تدمر وترّب ..وتأنى على كثير من 
مظاهر حضارتنًا ‏ فلقد حملت هذه الظروف العامة العلياء حبنذاك على التخوف ,عل :هذه التقافة أن 


أبوابها ولا منظمة . فيقصد المطلع على 


سائرة خاو 


-55555555يةة اسط كئتتت 0700157 ويه 

تضيع البقية الباقية منها . فكان ذلك سببا لقيام منهج جديد فى التأليف هو منهج الموسوعات 
الثقافية الكبيرة "2 من نحو «صبح الأعثى» للقلقنندى و ءنهاية الأرب» للنويرى و «مسالك 
الأبصاره للعمرى ... الخ . 

وينيغى أن تقر أثر مدرستى الأثر والرأى فى مناهج التأليف . فلقد كان هذين الاتجاهين اللذين 
عرفا فى كل شعب الثقافة الاسلامية أكبر الأثر على مناهج التأليف فى كل العصور . 

عرفنا هذين الاتجاهين فى الققه . والتفسير . واللفة والنحو وغيرها . 

أما أوفيا فكان يحتكم إلى المأثور ويعتمده ولايجاوزه ٠‏ ويلتزم الرواية .. وكل مايمكن يذله من 
جهود هو النأكد من صحة الأسانيد ثم الترجيح بين الروايات المختلقة إذا تقاربت درجاتها . ثم, 
التوفيق بين مدلولاتها إذا كانت من درجة واحدة . ثم ترتببها 

وأما ثانبهها فكان يعطى العقل سلطة واسعة . ويعمل فى المحاكمة والمناقشة وعرض القضية 
عرضا عقليا حضا . ويطبق يعض القواعد الأساسية العروقة فى علم المنطق . 

وقد يغالى بعضهم مغالاة فاحشة فبعطى العقل أكثر مما ينبغى له ويحمّله مالا طاقة له يه . 

قال ابن خلدون : إن العلوم صتفان : 

صنف طبيعي للانسان يتدى إليه يفكره . 

- وصنف نقكى يأخذه عمن وضعه . 

والأول هى العلوم الحكمية الفلسفية . وهى التى يمكن أن يقف عليها الانسان بطيبعة 
55-0 

والثانى هى العلوم النقلية الوضعية . وهى كلها مستندة الى الخبر عن الواضع الشرعى , 
ولا محال فيها للعقل إلا فى إلحاق الفروع من مسائلها بالأصول 297 , 

وقد تفاعل هذان الاتجاهان وأثْر كل منهها فى الآخر . وكان متها فيا بعد اتجاه وسط حاول 
أن يجمع المحاسن المرجودة فيهما ٠.‏ . 


نستطيع أن نقسم المؤلفات التى وصلت إلينا باعتبارين : 


سباعتبار المقدار . 
سباعتبار طبيعتها . 

: فمن ناحية المقدار فيز ثلائة أصناف‎ ١ 

أ - مختصرات : تبعل نذكرة لرؤوس المسائل وهى تعين العالم على. استحضار مسائل العلم المنبئة 


عادة فى ثنايا البحوث ٠‏ وتفيده لأنها توقفه على أكبر قدرمن عناوين قضايا العلم وخطوطها العريضة 


-الدلرة 


وقد هاجم ابن خلدون فى مقدمته المختصرات وعقد فصلا عنوانه : « كثرة الاختصارات المؤلفة فى 
العلوم عخلة بالتعليم 

وقال فى هذا الفصل : « ذهب كثير من المتأخرين إلى اختصار الطرق والأنحاء 
ويدوثون منها برناجا مختصرا فى كل علم . يشتمل على حصر مسائله وأدلتها . باختصار فى 
الألفاظ . وحشو القليل منها بالمعانى الكتيرة من ذلك الفن . وصار ذلك خلا بالبلاغة . وعسيرا على 
الفهم . ورا عمدوا إلى الكتب الأمهات المطولة فى الفتون للتفسير والبيان . فاختصر وها تقربيا. 
للحفظ . كيا فعل ابن الحاجب فى الفقه وأصول الفقه . وابن مالك فى العربية .. وأمثاطيا وهو فساد فى 
التعليم . وفيه اخلال بالتحصيل . وذلك لأن فيه تخليطا على المبتدىء بإلقاء الغايات من العلم 
عليه . وهو لم يستعد لقبيفا بعد . وهومن سوء التعليم كبا سيأتى . ثم فيه مع ذلك شغل كبير على 
المتعلم بتتبع الفاظ الاختصار العويصة للفهم بتزاحم المعانى عليها . وصعوبة استخراج المسائل من 
8 أن الفاظ المختصرات تهدها لأجل ذلك صعبة عويصة . فينقطع فى فهمها حظ صالح من 
ثم بعد ذلك فالمملكة الحاصلة من التعليم من تلك المختصرات إذا تم على سداده ولم تعقبه 
آفة فهى ملكة قاصرة عن الملكات التى تحصل من الموضوعات البسيطة المطولة . بكثرة ما بقع فى 
اثلك من التكرار والاحالة المفيدين لحصول الملكة النامة 299 , 

وواضح أن نقد ابن خلدون هذا النوع موجه إلى من يضع المختصر بين أيدى التعلمين المبتدئين 
ويلزمهم بدراسته . 
"١‏ - ومن ناحية طبيعتها يز سنة أصناف هى : 
وأهمية هذه الكتب للدور التاريخى الذى لعبته فى نشوء الملم , إذ 
اية هذا العلم وتساعدنا على ادراك التطورات التى طرأت عليه بعد ذلك . 
ب - مراجع عامة : وتشمل دوائر المعارف والمجمعات يأنواعها المختلقة . 
جل - مزاجع خاصة : وتشمل المطولات المؤلفة فى علم من العلوم.. 
د - دراسات علمية : وهى كتب عالجت ناحية من تواحى العلم بتوسع وقصلت القول فيها . 
اه كتب مدرسية : وهى الكتب التى توضع للطلاب تعرّقهم بحقائق العلم . وتأخذ بأيدهم ليعرفوا 
المصطلحات المستعملة فى ذلك العلم . ولا بد فيها من الوضوح «التركيز وضرب الأء 
جدا لطلية العلم مثل كتب إعرابالشواهد . وكتب الفتاوى . 


تكب ذ 


الدلرة 306 


نتضت الحاجة التعليمية أ, 

وا حاشية والتقرير ٠‏ 
وهذه القوالب هى التى كانت أكثر شيوعا وتداولا بين المؤلقين وطلية العلم . وهناك أتواع أخرى 
من القوالب التأ| الذيل . والمستدرك . ولن أعرض ها الأن . وسيقتصر حديثى على القوالب 


أن توجد أطر توضع ضمنها المعلومات . وهذه الأطر هى : المتنوالترح 


لنن * فى اللغة » : اللحم الذى يكتنف العمود الققرى عن يبن وشيال وقد يطلق على الظهر . 
وبذكر ويولك. 

وفى الظهر متنان وفيا ما يكتنفان الصلب عن يبن وشيال من عصب ولهم والمننة لغة فى اتن . 
قال امرؤ القيس يصف فرسه : 

كأن على المتنين منه إذا انتحى مداك عروس أو صلابة حنظل 21 
وقال يصف فرسه أيضا 
ها متنتان خظاتا كبا أكبّ على ساعديه التمر 2 

وقال أبو البقاء : المتن الظهر وما ينتهى إليه السند من الكلام 299 , 

وجاء فى « المصباح المدير » : « متن الثىء متانة اشتد وقوى .. والمتن الظهر . 

وقال ابن فارس : المتنان مكتنفا الصلب من العصب واللحم . وزاد الجرهرى عن ين وشيال ٠‏ . 
هذا فى اللغة . قال الشيخ نصر الموريتى : « وأما إطلاق المتن على الكناب الذى يقابل الشرح فهر 
من استعبال المولدين تشببها له بظاهر الظهر فى القوة والاعتاد 299 , 

قال الخفاجى : « والمقصود هنا بيان ما استعمله المولدون فى الكتاب الأصل الذى كنب أصول 
المسائل . ويقابله الشرح . وهذا لم برد عن العرب ٠‏ وا هومما نقله العرف . تشبيها له بالظهر فى 
القوة والاعطر 9000© , 

ويبدو أن المتن بمفهومه ‏ لا باسمه ‏ عرف من زمن متقدم غير أن إطلاق هذا الاسم تأخر عن 
ذلك . 

ولعل منشأ إطار « المنن » كان تطورا للمختصرات ؛ ذلك لأن المختصرات كانت هى الخطوة 
الأول فى نشوه المتن . 

وكلمة « المختصر » توحى أن هذا الكتاب الصغير الحجم اختصار لمعلومات وردت فى كتب ذلك 
العلم أو اختصار لكتاب آخر مطول وإن كان الاختصار الثانى جاء متأخرا . ثم جاء عصر اختصرت 


٠١5‏ - الدارة 


فيه هذه المختصرات . 
ولعلهم سموا هذه المختصرات العلمية بالمتون ؛ لأنها تتضمن المسائل الأساسية التى يحمل عليها 
غيرها . كبا أن الظهر أساس للركوب والحمل (!) ويقول أستاذنا حصطفى الزرقاه: 
٠‏ .. ولكنها عندما ظهرت قديا كان الغرض منا حكيا وهو جمع المسائل الأولية البسيطة فى متون 
صغيرة بعبارة سهلة لتكون مبادىء لشداة الفقه 299 . 
ولا بد من أن يتوافر فى المتن ما يأتى ٠‏ ' 
١‏ - أن يكون شاملا لمباحث العلم كله . 
١‏ - أن تذكر فيه رؤوس المسائل بشكل لا تفصيل فيه ولا توسع . 
١‏ - أن تكون عبارته موجزة , وأمثلته مقتضبة . 


من أجل ذلك كان الغالب على المتون صفر الحجم . وهناك من المتون ما يكون أكبر من ذلك لأنها 
افرجات . 

ثم كثرت اختصار المطولات . قعمد عدد من المؤلفين إلى بعض الكتب المطولة فاختصررها 
الطلابهم فى كتب صغيرة . وكثفوا المعلومات . وعلى تقدم الزمان أصبح المؤلفون يتيارون فى ضفغط 
المعلومات ضغطا شديدا بأوجز عبارة ممكنة . حتى نصل إلى ما يقرب من الألغاز وتكاد كل كلمة أو 
جملة نير الى بحث واسع أو مسألة تفصيلية يعملون ذلك ليحفظها الطلبة عن ظهر قلب . 

ومن اقدم المتون التى وصلت إلينا : 


-« الفصيح » لتعلب المتوفى سئة 141 ه . وقد اختار فيه مؤلقه الفصيح من كلام العرب مما يجرى 
فى كلام الناس 7 
وللشيخ أبى سهل الحروى المتوقى سنة ١غ‏ ه شرح عليه سبآه » التلويح فى شرح الفصيح » 


05 
- ومن المتون القديمة التى وصلت إلينا : 

٠‏ مختصر الخرقى » لعمر بن حسين الخرقى المتوفى سنة 774 ه وهومن أهم كتب الفقه المختصرة 
عند الحنابلة ومن أقدمها 259 . 

وقد اشتهر هذا المختصر وأثتى عليه العلباء . وشرحه جماعة من اعيان المذهب . منهم القاضى أبو 
عل بن البنا والشيخ موقق الدين عبدالله بن امد بن قدامه المتوفى سنة 77 ه وسمّى شرحه 
« المغنى » وهو من أهم كتب الاسلام . 
- ومن المتون القدية التى وصلت إلينا : 

. اللمع » 7" لابن جنى المتوى سنة 547 ه . وعلى هذا الكتاب شروح عدة‎ ٠ 


قال أبوعلى بن البنا فى أول شرحه ل « مختصر الخرقى * : 
( وكان بعض شيوخنا يقول : ثلائة مختصرات فى ثلائة علوم . لا أعرف طا نظيرا : الفصيح لتعلب . 
واللمع لابن جنى . وكتاب"الخرقى . مااشتفل بها أحد وقهمها كا يتبقى إلا أفلح )250 

وربما كان المختصر أفضل من الأصل . 

نقل أبو الحسن الشارى فى « فهرسته » عن شيخه أبى ذر أنه كان يقول : ( المختصرات التى 
فضلت على الأمهات أربعة : مختصر العين*"2 للزبيدى (ات 794 ) , وختصي الزاهر9"» 
للزجاجى ( ت5680 ) ويختصر سيرة اين اسحاق لابن هشام”"؟ ( ت8١؟‏ ) , ويختصر 
الواضحة”*2 للمفضل بن سلمة (ات 5910 )29 , 
ومن المتون القدية « مختصر المزنى » '' فى فروع الشافعية للشيخ اسباعيل بن يحبى المزتى المتوفى 
اسنة 114ه . وقد شرحه ابواسحاق المروزى المتوفى سنة ٠74ه‏ . وشرحه أيضا أبو الطيب طاهر 
ابن عبدالله الطبرى المتوق سنة 446ه . 

هذا وقد تستعمل كلمة ( المتن ) لتقايل كلمة ( الشرح ) ولا يراد بها المعنى الذى أشرنا اليه 
كبا ثقول مثلا : 
صحيح البخارى متن وشرحه ابن حجر 
وماسة ابى تام متن وشرحها المرزوقى 

والمتون على نوعين هيا : 
١‏ المتون النثرية وهى الأكثر وجودا . 
؟ ‏ المتون الشعرية وهى المنظومات النى تنظم أبواب العلم وغالبا مانكون أراجيز . وقد تكون على 
يحور أخرى . وهى توعان : إما أن تكون نظبا للعلم أو أن تكون نظبا لكتاب . أما الأوى فكألفية 


أبن مالك واما الثانية فكتظم العمريطى لمثن الغاية ٠‏ 
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والمتون أنواع 2990 : 

. فمنها المختصر جدا .. وهو أكثرها‎ )١ 

") ومنها المتوسط . 

؟) ومنها المفصل . 


ولطريقة المتون محاسن وعيوب + 

أما حاسنها فهى ضبط مادة العلم فى ذهن طلبة العلم واستحضارها دائما وقد كان الطلاب 
يستظهرون هذه المتون . ويظلون يرددونها بين الحين والحين . 

وعيوبها أن من اقتصر عليها كان محدود الأفق ضيق النظرة ‏ تغلب عليه الناحية اللفظية 
التى تجور على المعنى والحقائق فى كثير من الأحيان . 


٠‏ - المارة. 


قال الأستاذ مصطفى الزرقا يحدثنا عن المتون ى الفقه وهذا الكلا. 
العلوم الأخرى . قال : 
ولكن المتون 


فى العصر المبحوث عنه الى طريقة عامة تعقيدية فى تأليف الفقه حتى 


أن من يريد أن بترك له أثرا وذكرا علميا لايفكر أن يخدم العلم يمؤلف مستقل يعمد به إلى 
التجديد فى أسلوب الفقه ولغته . وفى تنقيحه وتقسيمه ٠‏ وترتيبه ٠‏ وتبويبه . والرجوع بمسائله 
المشتتة فى غير أبوابها ومناسباتها .. بل كان كل مؤلف متأخر يحصر جهده فى وضع حاشية على 
شرح أو شرح على متن معقد أو يضع متنا على نسق سائر المتون الاختزالية اللغزية التى 
تقدمته )29 , 


: متون قدية‎ )١ 


جاء فى الخرقى : ( والمأموم اذا سمع قراءة الامام فلا يقرأ بالحمد ولا بغيرها لقول اق تعالى 
الاوإدًا قرى" القرآن فاستمعوا له وأنصتوا لعلكم ترحمون * . ولا روى أبو هريرة رضى الله عنه أن 
النبى وكيد قال : « مالى أنازع القرآن ؟ » قال فانتهى الناس أن يقرموا فيا جهر فيه النبى كَل 

والاستحباب أن يقرأ فى سكتات الامام وفيا لأيجهر قبه . قان لم يفعل فضلاته ثامة لأن من كان 
لله امام فقراءة الامام له قراءة . ويسر القراءة فى الظهر والعصر . ويجهر بها فى الأوليين من المغرب 
والعشاء وى الصبح . كلها الجهر تى موضع الجهر . والإسرار قى مواضع الاسرار ) 
وجاء فى المهذب للشيرازى : ( والمستحب أن يسح جميع الرأس فيأخد الماء بكفيه : ثم يرسلة , ثم 
يلصق طرف سبابته بطرف سبابته الأخرى . ثم يضعهها على مقدم رأسه ويضع إبهانيه على 
صدغيه . ثم يذهب با إلى قفاء . ثم بردهها إلى المكان الذى بدأ منه لما روى أن عبدالله بن زيد 
رض الله عنه وصف وضوء رسول الله صلى الله عليه وسلم » فمسح رأسه ببديه فأقبل بها وأدبر . بدأ 
ممقدم رأسه ثم ذهب با إلى قفاه » ولأن منابت شعر الرأس مختلفة . ففى ذهابه يستقبل الشعر من 
مؤخر رأسه فيقع المسح على ظاهر الشعر قاذا رد حصل المسح على مالم مسح فى ذهابة ) . 

وجاء فى ( ايساغوجى ) لأثير الدين المفضل بن عَمر الأبهرى من رجال القرن السابع , 
و( ايساغوجى ) لفظ يونانى معناء الكليات الخمس . أى الجنس والنوع والفصل والخاصة والعرض 
العام .. 5 
قال (.القول الشارح : الحد قول دال على ماهية الثىء . وهو الذى يتركب من جنس الثىة 
وفصله القريبين . كالحبوان الناطق بالنسبة إلى الانسان نوهو الحدا النام...والحد الناقضن وهو الذى 
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بتركب من جنس الثىء البعيد وفصله القريب . كالجسم الناطق بالنسبة الى الانسان . والرسم النام 
وهو الذى يتركب من جنس التىء القريب وخواصه اللازمة له كالحيوان الضاحك فى تعريف 
الانسان . والرسم الناقص . وهو الذى يتركب من عرضيات تختص جملتها بحقيقة واحدة . كقولنا فى 
تعريف الانسان + إنه ماش على قدميه عريض الأظفار . بادى البشرة . مستقيم القامة . ضحّاك 
بالطبع ) ٠.‏ 
وجاء فى الأجرومية لمحمد بن محمد الأجرومى المتوفى سنة 17/اه : 
( باب العوامل الداخلة على المبتدأ والخبر : وهى ثلاثة أشياء : كان وأخواتها . وإن رأخواتها , 
وظنت وأخواتها . 

فأما كان وأخواتها فإنها ترفع الاسم وتنصب الخبر . وهى : كان وأمنى وأصبح وأضحى وظل 
وبات وصار وليس ومازال وماانفك ومافتى» ومابرح ومادام وماتصرف منها نحو كان ويكون 
وأصبح ويصبح وأصبح تقول كان زيد قانيا . وليس عمرو شاخصا وماأشبه ذلك . 

وأما إن وأخواتها فانها تتصب الاسم وترقع الخبر . وهى : إن وأن ولكن وكأن وليت ولغل . 

تقول : إن زيدا قائم . وليت عمرا شاخص ٠‏ وماأشيه ذلك . 

ومعنى إن وأن للتوكيد . ولكن للاستدراك . وكأن للتشبيه . وليت للتمنى . ولعل للترجى 
والتوقع . 

وأما ظننت وأخواتها . فانها تتصب المبتدأ والخبر على أنهما مفعولان ها . وهى : ظننت وحسبت 
وخلت وزعمت ورأيت وعلمت ووجدت واتخذت وجعلت وسمعت . 

تقول : ظننت زيدا منطلقا . وخلت عمرا شاخصا . وماأشبه ذلك ) . 

وجاء فى قطر الندى لأبى محمد عبدلله بن يوسف المعروف يابن هشام المتوفى سئة لاه : 
( والبدل . وهو تابع مقصود بالحكم بلا واسطة , وهو ستة : بدل كل نحو( مفازا حدائق ) وبعض 
نحو( من استطاع ) واشتال نحو ( قنال فيه ) وإضراب وغلط ونسيان . نحو( تصدقت بدرهم 
ديئار ) بحسب قصد الأول والثانى او الثانى وسبق اللسان . او الأول وتبين الخطأ ) . 

ويحسن أن أورد بعض الياذج لمتون شعرية نظمت مسائل العلم فى أبيات تقل ونكثر على حسب 
التقصيل او الاجمال . 


وما جاء فى متن الزبد فى فقه الشافعية لأحمد بن حسين بن رسلان المتوفى 54هه : 


ه باب سجود السهو .ى. 


قبيل تسليم تسن سجدتاه لسهو ما بيبطل عمدة الصلاة 
وتسزااين يفن سه © لو ١+‏ لتقل الاتطاتةةرجل رايطلل ركنا قوله 


0٠‏ - الدالرة 


وكل رك تركت ساهيا | ما بعده لفو الى 
مله فهو ينوب عنه 0 ولو بقصد التقل تتفعلته 
05 اتلى د الشهد «القدما وعاد بعد الانتصاب حرما 
وجاهل التحريم أو ناسى فلا بيبطل عوده. وال أبطلا 
لكن على الأموم حت يرجع إلى الجلوس للامام يتبع 
وعائد قبل انتصاب يندب ١١‏ سجوده إذ للقيام أقرب 
ومقتد لسهوه لن يسجدا لكن لسهو من بيه قد اقتدى 
وشكه قبل اللام فى عدد لم يعتمد فيه على قول أحد 
لكن على وهو الأقل وليأت بالباقى ويسجد للخلل 

وجاء فى أرجوزة « بغية الباحث عن جمل الموارث » المعروفة بالرحبية لمحمد بن على الرحبى 
المتوفى سنة /ا/اة اه : 


١ »‏ باب الثلك » » 
والثلث فرض الأم حيث لا ولد ولا من الاخوة جع ذو عدد 
حكم الذكور فيه كلاناث 
فثلث الباقى الما مرتب 
فلا تكن عن العلوم قاعدا 
من ولد الأم يفير مين 
كثروا أو زادوا اهم ا افيا ب ساو 0 ازا 
الاناث «الذكور فيه كا قد أوضح المسطور 


كتين أو 


- كبا جاء فى « القاموس المحيط  »‏ الكشف . والقطع , والفتح والقهم . 

قال ابن فارس فى « المقاييس » ( 511/5 ) : ( الشين والراء والحاء أصيل يدل على الفتحم 
والبيان . من ذلك شرحت الكلام وغيره شرحا إذا يبنته واشتقاقه من تشريح اللحم ) . 

وجاء فى « المصباح المنير » : ( شرح الله صدره للاسلام شرحا : وسعه لقبول الحق .. وشرحت 

الحديث شرحا بمعنى فسرته وبينته وأوضحت معناه وشرحت اللحم قطعته طولا . 

ومعنى الشرح هنا ما يقايل المتن . وهذا المعنى الاصطلاحى صلة وثيقة بلمعنى اللغوى . فهو 
كناب وضع على المتن لإيضاح عباراته وتفصيل ما أجمل فيه من مسائل العلم والتوسع فيها . 

والأصل فى الكتاب أن يوضع على حال لا يكون قبها حتاجا إلى شرح .. بل ينبغى أن يفهم 
بذاته . ولكن الحاجة إلى الشرح كانت يسبب الأمور الاتبة : 
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٠ ) شدة الايجاز : فلقد أتى على العلياء حين من الدهر كانوا برد از ( المتون‎ ) ١ 
وهى الكتب التى توضع للطلبة : خاصية لا يقوى عليها إلا من أرتى المهارة الفائقة؟"2 حتى ان‎ 
كثيرا من المتون بلع حد الرموز:والألفاز بسبب المبالغة فى الايجاز والاختصار وضغط العبارة وتحميل‎ 
. اللفظ القليل المعانى الكثيرة‎ 

قال الاستاذ أبو زهرة وقد جاء العلياء فلخصوا هذه الكتب ثم اختصرت هذه النلخيصات 
افاحتاجت المختصرات الى شر وح واستفاضت الأقلام فى هذه الشروح .. وقد اختصر الكتابين 
المذكورين كثيرون وكان الاختضار شديدا أحيانا حتى بلغ حد الرموز, تم جاءت الشروح تمل 
هله الرمورا.. )20 , 

وعند دراسة المتن وحاولة فهمه كانت تبدو مشكلات عويصة نشأت من غموض الجمل . فكانت 
الحاجة الى ما بوضح هذه المشكلات .. وكان من أجل ذلك الشرح . وقد يبلغ المتن من الرمزية. 
والفموض مبلغا كبيرا بحيث لا يستطيع كثير من الناس قهم مراده إلا بصعوبة ٠‏ ومن هنا عمد بعض 
العلياء إلى شرح كتبهم . 
١(‏ ) حذف بعض مقدماث الأقيسة اعتادا على وضوحها , أو لأنها من علم آخر . أو إهمال ترنيب 
بعض الأقيسة ما أدى إلى إغفال علل القضايا وعندئذ يحتاج الشارح إلى أن يذكر المقدمات المهملة 
ويبين ما يمكن بيانه فى ذلك العلم . 
( 5 ) احهال اللفظ لمعان تأو, ٠‏ او لطافة المعنى ودقته عن أن يعبر عئه بلفظ يوضحه . فيحتاج 
الشارح إلى ببان غرض المصئف*9؟ , 
( ؛ ) وقد يقع فى بعض النصائيف ما لا يخلو البشر عنه من النهر والغلط والحذف لبعض المهبات 
وتكرار الثىء. 5 الشارج إل أن بتبه عليء50):. 

وواضح أن قر ادر كان متأخرا عن زمن ظهور المتن . وقد مر معنا آنفا أن أبا اسحق 
المروزى المثوفى سنة 74٠‏ ه ألف شرحا على مختصر المزنى : وربما كان قبل المروزى شتروح 
المصنفات والمثون . ما يدل على ظهور فكرة الشرح فى وقت مبكر . 


أن نيز نوعين من الشروح : 
١(‏ ) تمرح يكون على متن كالألفية مثل شرح ابن عقيل وشرح الأشمونى وشرح ابن هشام على 
ألفية ابن مالك . 


(؟ ) شرح يكون على أصل كالمغلقات السبع أو العشر . وكصحيح البخارى وكديوان الحماسة . 
فقد شرح كلا من هذه الأصول عدد من العلياء . وشر وحهم معروفة متداولة . 


17ح القارة 


ااا استيييهييبيوب)وصويج يتيب يي م2 
شان الفرق بين ما دعوناء اصلا وبين المتن واضح من الأمثلة التى ذكرناها . 
فالمتن كتاب تعليمى وضع على وجه الايجاز ليحفظه طلبة العلم وهو حيط بأيواب العلم كلها . 
أما الأصل فليس كذلك . فإما أن يكون ديوان شعر لشاعر . أو مختارات أو يكون كنابا جامعا 
لأحاديث من نوع ووفق شروط معيئة . كالكتب الستة ( البخارى ومسلم وأبو داود والنسائى 
والترمذى وابن ماجه ) . 
أما أساليب الشروح فنذكر منها ما يأتى : 
١ (‏ ) الشرح الممزوج : وفيه يدمج الشارح المتن بكلامه ويمزجها ويؤلف منههما كتابه . ويميز بين 
المتن والشرح بوضع المتن بين الأهلة ( الأقواس ) وبوضع خط فوق كلام المثن . 
وهذه طريقة أكثر الشراح المتأخرين من المحققين . 
وإليك بعض الأمثلة : 
فى متن أبى شجاع ما يأتى : 
( فصل . ولا يصح عقد التكاح إلا يولى وشاهدى عدل . ويفتقر الولى والشاهدان إلى ستة 
شرائط : الاسلام والبلوخ والعقل والحرية والذكورة والعدالة . وأولى الولاة الأب ثم الجد أبوالأب ثم 
للأب والأم ثم اين الأخ للآب ثم العم ثم ابنه على هذا 


الأخ للاب والأم تم الأخ للآب ثم ابن 


وجاء فى شرح الخطيب الشر بينى المعروف بالاقناع فى حل ألقاظ أبى شجاع 553/5 : 

( فصل فى أركان التكاح : وهى خمسة : صيغة وزوجة وزوج وولى - وهيا العاقدان - 
'وشاهدان . وعلى الأخرين . وها الولى والشاهدان . اقتصر المصنف مشيرا إليهها بقوله ( ولا يصح 
عقد النكاح الا بولى ) أو مأذونه أو القائم مقامه . كالحاكم عند فقده أو غيبته الشرعية أو عضله أو 
إحرامه ( و ) حضور( شاهدى عدل ) لخبرابن حبان فى ٠‏ صحيحه » عن عائشة رضى الله تعالى 
عنها ٠‏ لا نكاح الا بولى وشاهدى عدل . وما كان من نكاح على غير ذلك فهو باطل . فان تشاحوا 
فالسلطان ولى من لا ولى له » والمعنى فى احضار الشاهدين الاحتياط للابضاع وصيانه الأنكحة عن 
الجحود . ويسن إحضار جمع زيادة على الشاهدين من أهل الخير والدين ( ويفتقر الولى 
والشاهدان ) المعنبرون لصحة النكاح ( الى ستة شرائط ) بل إلى أكثر كما سيأتى . ( الاسلام ) 
وهو فى ولى المسلمة اجماعا . وسيأتى أن الكافر يلى الكافرة . وأما الشاهدان فالاسلام شرط 
فيهها , سواء أكانت المنكوحة مسلمة أم ذمية , إذ الكافر ليس أهلا للشهادة . 

( و ) الثانى ( البلوغ . و ) الثالث ( العقل ) فلا ولاية لصبى ويجنون وليسا من أهل الشهادة 
( و ) الرابع ( الحرية ) فلا ولآية ولا يكون شاهدا ( و ) الخامس ( الذكورة ) فلا تملك 
المرأة تزويج نفسها بحآل . لا بإذن ولا بغيره . سواء الايجاب والقبول . إذ لا يليق بمحاسن العادات 
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وليست المرأة أهلا للشهادة . فلا يتعقد النكاح بشهادة النساء ولا برجل وامرأتين لأنه لا ينبت 
و ) السادس ( العدالة ) وهى ملكة فى النفس نع من اقتراف الذنوب ولو صغائر الخسة 
والرذائل المباحة فلا ينعقد بون فاسق . غير الامام الأعظم . حبرا كان أم لا . فسق بشرب الخمر 
أم لا . أعلن بفسقه أم لا . لحديث ه لا نكاح الا بولى مرشد » قال الامام الشافعى رضى الله عنه 
والمراد بلمرد العدل . وأفتى الغزالى رمه الله تعالى بأنه لو كان سلب الولاية لا نتقلت إلى حاكم 
فاسق ولى . وإلا قلا . قال + ولا سبيل إلى الفتوى الفسق قد عم البلاد والعياد . 
والأوجه إطلاق المتن . لأن الحاكم يزوج للضرورة . وقضازه نافذ . أما الأمام الأعظم فلا يقدح 
فسقه لأنه ا ا يك إن 
لم يكن طن ولى غيره -- 
( ؟ ) الشرح باستعبال هاتين الكلمتين ( قال ) للمتن و( أقول ) للشرح كشرح ٠‏ المقاصد ٠‏ 
وشرح « الطوالع » للأصفهائى . 

وقد يكتب المنن فى هذا الأسلوب فى بعض النسخ بتامه . وربما لا يكتب لكونه مندرجا فى الشرج 
بلا امتياز . 

ومن الشروح التى نستعمل ( قال وأقول ) شرح شذور الذهب لابن هشام ولا كان مؤلف المنن 
هو الشارح كان هذا الكناب مبنيا على قوله ( قلت ) للمتن و( أقول ) للشرح .. واليك المثال 
الآتى : 
( ثم قلت : فصل «اذا أنبع المنادى ببدل أو نسق جرد من « أل » فهو كالمنادى المستقل 
مطلقا . وثابع المنادى المبنى غيرهيا يرفع أو ينصب . إلا تابع » أى » فيرفع . وإلا التابع المضاف 
المجرد من « أل » فينصب . كتابع المعرب . وأقول : لتوابع المنادى أحكام تخصها : فلهذا أفردتها 
يقصل . 

والحاصل أن التابع اذا كان يدلا أونسقا يحردا من « أل » فانه يستحق حيئئذ ما يستحقه لوكان 
منادى . تقول فى البدل ٠‏ يازيد كرز» بالضم . بالضم . كبا تقول « ياكرز » وكذلك » يا عبد الله 
كرز » وفى النسق « يازيد وخالد ٠‏ بالضم . كبا تقول ه يا خالد » وكذلك ٠‏ يا عبد الله وخالد » له 
فرق فى البابين المذكورين بين كون المنادى معربا أو مبتيا . وان كان التابع غير بدل ونسق بحرد من 
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كان المنادى مبنيا فالتايع له ثلاثة اقسام : ما يجب رقعه وما يجب نصبه . وما يجوز قيه 
الواجب رقعه نعت « أى » نحو( يأها الانسان ) ( يأيها الناس ) . وعن المازنى اجازة 
نصبه ‏ وانه قرى” (١‏ قل يأمها الكافرين ) وهذا ان ثبت قهومن الشذوذ بمكان . والواجب نصبه 
التابع المضاف . مثاله فى النمت تحوه يا زيد صاحب عمرو » ومثاله فى التوكيد ٠‏ يا تميم كلهم ٠‏ 
أو « كلكم » دمثاله فى البيان « يا زيد أبا عبد الله » . والجائز فيه الوجهان التابع المفرد , نحو 
يا زيد الفاضل . والفاضل » و« يا تيم أجمعون . وأجمعين » و« يا سعيد كرز. وكرزا ٠‏ قال ذو 
الرمة : لقائل يا نصر نصرا 

وان كان المنادى معربا تعين نصب التابع . نحو» يا عبد الله صاحب عمرو» و» يا بنى 
تميم كلهم » وه يا عبد الله أبا زيد » . 

وإذا وجب نصب المضاف التابع للمبنى فنصبه تابعا لمعرب أحق . قال الله تعالى : ( قل 
اللهم فاطر السموات والأرض ) فقاطر: صفة لاسم الله سبحاله . وزعم سيبويه أنه نداء ثان 
لأن المنادى الملانم للنداء لا يجوز عنده أن يوصف . وكلمة « اللهم » لا 
اتستعمل الافى التداء )29 . 


خذف منه حرف التدا 


( ؟ ) الشرح باستعمال كلمة ( قوله ) كشرح ابن حجر لصحبح البخارى وهذا الأسلوب قليل فى 
شروح المتون . و« فتح البارى » شرح لأصل لا لمتن وسترى بعد قليل أن هذا الأسلوب يكثر فى 
الحواشى . ولا يلتزم الشارح يذكر كلام الأصل الذى يشرحه كاملا .. ولكنه يذكر أول الجملة التى 
يريد شرحها . 


ومع ذلك فقد يكتب النساخ ( المتن ) أو ( الأصل ) تاما فى الهامش وإليك هذا المثال من 
صحيح البخارى رفتح البارى : قال البخارى ( باب : العلم قبل القول والعمل لقول الله تعالل 
فاعلم أنه لا اله الا الا الله فبداً بالعلم وان العلماء هم ورثة الأنبياء ورثوا العلم من أخذه أخذ 
بحظ وافر ومن سلك طريقا يطلب به علما سهل الله له طريقا الى الجنة . وقال جل ذكره إنما 
يخشى الله من عباده العلماء وقال « وما يعقلها الا العالمون » وقالوا لو كنا نسمع او نعقل ما كنا 
فى أصحاب السعير » وقال « هل يستوى الذى يعلمون والذين لا يعلمون » وقال النبى 8 
« من يرد الله به خيرا يفقهه فى الدين وإنما العلم بالتعلم » . 

وقال أبو ذر: لو وضعتم الصمصامة على هذه وأشار الى قفاه ثم ظننت أنى أنفذ كلمة 
سمعتها من النبى وك قبل أن تجيزوا على لأنفذتها وقال ابن عباس : كونوا ربانيين حلماء 
فقهاء علياء . ويقال الربانى الذى يربى الناس يصغار العلم قبل كباره ‏ 
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4 الشرح الذى يعتمد إيراد المنن أولا . يأنى بعد ذلك بالشرح وقد يشير بعضهم إلى المنن بحرف 
الصاد ( يريد المصنف مرجحا ذكر أصل المادة : صنف  )‏ 
وقد يشير بعضهم إلى المنن بحرف الميم ( يريد المصنف مشيرا إلى أول جرف من كلمة 
المصلقف ) . 
وإلى الشرح بحرف الشين ( يزيد الشارح ) 
وقد يستعمل الحبر الأحمر علامة أيضا . 
وإليك هذا المثال : 
شرح قطر الندى مايآنى :( ص وكذا » لا » النافية فى الشعر بشرط تنكير معموليها 


اتحو: 
تَمَرٌِ فلا شى, على الأرض با قيا طلاوَرَرٌ مما قضى اله وفيا 
ش - الحرف الثانى مما يعمل عمل ليس ٠‏ لا » كقوله : 

تعز فلا شى. على الأرض ياقيا ولاوزر مما قضى اله واقيا 


ولإعماها أربعة شروط : أن يتقدم اسمها ٠‏ وأن لا يقترن خبرها بإلا . وأن يكون اسمها وخبرها 
نكرتين . وأن يكون ذلك فى الشعر لا فى الثثر . 

فلا يجوز إعباها فى تحو( لا أفضل منك أحد ) ولا فى نحو( لا أحد إلا أقضل منك ) ولا فى 
نحو( لا زيد قائم ولا عمرو ) وفذا غلط المنتبى فى قوله : 
إذا الجود لم يرزق خلاصا من الأذى فلا الحمد مكسوبا ولا المال باقيا 
وقد صرحت بالشرطين الأخيرين . ووكلت معرفة الأولين إلى القباس على ( ما ) لأن ( ما ) 
أقوى من ( لا ) وفذا تعمل فى النثر . وقد اشترط فى ( ما ) أن لا يتقدم خبرها . ولا يقترن بالا . 
فأما اشتراط أن لا يقترن الاسم قلا حاجة له هنا . لان اسم ( لا ) لا يقثرن 
الشرح الذى يعمد الشارح فيه إلى شرح ماورد فى المتن دون أن يلنزم يذكر عبارة المنن أبدا . 
«دون أن يشير إليها بثىء . 

مثل كتاب « أوضح المالك إلى ألفية ابن مالك ٠‏ . 

وإليك مثالا منه : قال ابن مالك : 
ميّز فى الاستفهام كم بثل ما ميّزت عشريم ككم شخصا سا 
واجز. أن تهسرة من مضمرا إن وليست كم حرف جر ,مظهرا 
واستعلنها 200 مخبرا ععشرة أو مائلة ككم رجال أو مره 
ككم | كأى وكفا وينتصب- تير ذين أو به صل من نصب 
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وقال ابن هشام فى « أوضح المسالك » فى شرح هذه الأبيات 553/7 : 
هذا باب كتايات العدد ‏ وهى ثلاثة : كم . وكأى . وكذا . 
أما « كم » فتنقسم إلى : استفهامية بعنى أى عدد . وخبرية بمعنى كثير . ويشتركان فى خمسة 
أمور: كونهيا كنايتين عن عدد يجهول الجنس والمقدار. وكونهها مبنيين . وكون البناء على السكون 
ولزم التصدير . والاحتياج إلى التمييز . 
ويفترقان أيضا فى حمسة أمور أيضا : 
أحدها أن « كم » الاستفهامية تمبز منصوب مفرد . نحوه كم عبدا ملكت » ويهوز جره بمن 
مضمرة جوازا إن جرت كم بحرف نحو« بكم درهم اشتريت ثويك » وقبز الخبرية بمجرور مفرد أو 
مجموع . نحو » كم رجال جاءوك » وه كم أمرأة جاءتك » والافراد أكثر وأبلغ . 
والثانى : أن الخبرية تختص بالماضى كرب : لا يجوزء كم غلمان سأملكهم » كما لا يجوز 
رب غلمان سأملكهم ويجوز كم عبدا ستشتريه ٠‏ . 
والثالث : أن المتكلم بها لا يستدعى جوابا من مخاطبه 
والرابع : أنه يتوجه إليه التصديق والكذيب . 
والخامس : أن المبدل منها لا يقترن بهمزة الاستفهام . تقول ٠‏ كم رجال فى الدار عشرون بل 
ثلاثون » ويقال « كم مالك أعشرون أم ثلاثون ؟ » 
روى قول الفرزدق : 
كم عمّة لك يا جرير وخالة نكة د تا هل كد 
يجره عمة » و« خالة » على أن كم خبرية . وبنصبها . فقيل : أن قيا تجيز نصب مميز 
مفردا . وقيل : على الاستقهام التهكمى . وعليهها فهى مبندأ . و« قد حلبت ٠‏ خبر . وا 
للجباعة لأنهيا عبات وخالات . وبرفعهها على الابنداء . و« حليت » خبر للعمة أو الخالة . وخبر 
الأخرى محذوف . والا لقيل « قد حلبتا » والناء فى « حليت » للوحدة لأنهيا عمة واحدة وخالة 
واحدة . و« كم » نصب على المصدرية أو الظرفية . أى كم حلية أو وقنا . 
وأما « كأى » فبمنزلة « كم » الخبر, افادة التكثير . وفى لزوم التصدير . وفى انجرار 
التمييز . الا أن جره بمن ظاهرة لا بالاضافة . قال الله تعالى ( وكايّن من دابة لا تحمل رزقها ) . 
وقد ينصب كقوله : 
اطرد اليأس يلرجا فكألى ألما حم ييره يعد عه 
وأما « كذا » فيكنى به عن العدد القليل والكثير . ويجب فى تمبيزها النصب . وليس هاالصدر: 
فلذلك تقول « قبضت كذا وكذا درها ٠‏ 


الدارة د كلل 


مهمة الشرح تعليمية . إذْ تيسر لطالب العلم هم المتن الذى حقظه واستظهره ٠‏ 
أحدد هذه المهمة بما يأتى : 
١‏ - توضيح عبارة المتن لغة وإعرايا ونفصيلا لمجمل . وتصحيحا أو تضعيفا لقول . وضريا للأمثلة 
الكثيرة . 
١‏ الزيادة فى المعلومات ببيان القبرد والشروط فى المسألة المشر وحة وإيراد أقوال العلياء المختلفة 
 "‏ نصرة ما التزم شرحه بقدر الاستطاعة . والدفاع عبا تكفل إيضاحه اللهم إلا إذا عثر على ثىء 
لا يمكن حمله على وجه صحيح . فحينئذ ينبه عليه . وهذا ثادر. إذ قليا نجد فى الشروح ردا أو 
انتقادا لما فى المتون . 

هذا وقد كان بعض العلياء يكتبون متنا . ثم يتولون بأنقسهم شرحه كبا صتع ابن هشام فى 
« قطر الندى » و« شدور الذهب .٠‏ 

وكيا صنع ابن حجة الحموى فى « بديعيته » . ابن حجر فى « نخبة الفكر » والعراقى فى 
« ألفية الحديث ,9 , 

وقد يقع أن يكون تشرح المنن لغير المؤلف أجود من شرح المؤلف وأكثر فائدة كبا ثرى فى شرح 
بة الحديث للزين العراقى المسمى « فتح المغيث ,99:0 . 


الحاشية + 


حاشية كل ثىء : طرفه وجانيه . وحاشية الكتاب : طرفه . وحاشية الثوب جانياة99؟ , 

ويظهر أن طلبة العلم والعلياء منذ عرقوا الكتاب كانوا يسجلون ما يعن هم من أفكار وملحوظات 
واستدراكات على طرف الكتاب وحاشيته . ثم سمى المكتوب على حاشية الكتاب ( حاشية ) على 
سبيل المجاز المرسل . من تسمية التىء ياسم حله . وهذه العلاقة تعرف فى علم الببان بالعلاقة 
المحلية التى هى واحدة من علاقات المجاز المرسل . 

أما ظهور الحاشية على أنها قالب من قوالب التأليف وإطار من أطره فقد كان متأخرا . 


حش . وهذا الاستعيال عامى كيا قال الزبيدى فى « تاج العروس » قال : ( حتى الرجل تحشية : 
كتب على حاشية الكتاب عامية ) . 


١‏ الدارة 


والسبب الداعى إلى ظهورها أن بعض العلياء رأى ضر ورة التوسع قى موضوعات عرض لها 
الشارح ولم يرفها حقها .. فكان ذلك دافعا الى أن يكتب فيها بانيا كلامه على ما ورد فى الشرح .. 
ويبدو أن العلياء استحسنوا هذه الطريقة فقلدوها فعمت وشاعت . 


أستطيع أن أذكر هذا الإطار من أطر التأليف الخصائص الآنية : 

١‏ المؤلف الحاشية أن يستطرد ما أراد الاستطراد لأقل صلة . ومن هنا كنت تجد فى الحاشية 
تعرّضا لموضوعات لا يخطر على البال أنها فيها . وربما وقع المرء على فوائه علمية نادرة يعز 
الوقوف عليها فى غير هذا الموضع . 

١‏ - ليس كاتب الحاشية ملزما أن يشرح الأصل كلمة كلمة وجملة جملة كما هو الشأن الغالب فى 
الشرح . 

١‏ وأهم خصائص الحاشية أننا لا نرى فيها ديجا بين كلام الشرح والحاشية بل يختار المؤلف 
بعض العبارات ويوردها بقوله : ( قوله كذا .. ) ويضعها بين هلالين . ولا يتم العبارة . 


والحاشية على نوعين : 
١‏ - حاشية على شرح : وهذا اكثر ما تكون عليه الحواثى . 
كحاشية البساطى ( المتوق ]مه ) على الاقصاح المطول . 
اشية السجاعى ( المتوق 917١١ه‏ ) على شرح القطر . 
وكحاشية الصبان ( المتوفى 107١ه‏ ) على شرح الأشمونى . 
؟ ‏ حاشية على متن : وهذا النوع أقل من النوع الأول . 
كحاشية الباجورى ( المتوق 777١ه‏ ) على السمرقندية . 
وكحاشية حمد الأمير ( المنوفى 1777ه ) على مقنى اللبيب - وسئرى مثالا على كل من 


- أو اكبال ما أورد من شاهد . وتوجيهه . 
- أو تقد الشارح والاستدراك عليه . 


0000 


إل عن الكتب الأخرى فى هذا الموضوح لتكملته . وغاليا تجتمع هذه الأمور فى الحاشية 
أو معظمها أو بعضها . 

وإليك بعض الأمثلة : 

١‏ -مثال على ,حاشية على شرح ”؛ 

جاء فى شرح القطر ما يأنى + 

( وإغا تكون « ذا » موصولة يشرط أن يتقدمها ٠‏ ما » الاستفهامية نحوه ماذا أنزل ربكم » أو 
٠‏ من » الاستفهامية نحو قوله : 
7 تك وو طون 5 رو قد قلتها ليقال من ذا قاها 
أى ما الذى أنزل ربكم . ومن الذى قاها . فان لم يدخل عليها تىء من ذلك فهى اسم اشارة 
ولا يجوز أن تكون موصولة خلاقا للكوقيين واستدلوا يقوله : 
عَتَس مالعاو عليك إمارة أمنت زهذا محملين طليق 
قالوا ( هذا ) موصول مبتدا . و( تحملين ) صلته . والعائد محذوف . و( طليق ) خيره . 
والتقدير : والذى تحملينه طليق . وهذا لا دليل فيه .. ) 

قال السجاعى فى حاشيته ما يأتى + 

« قوله بشرط أن تقدمها الخ » ويشترط أيضا عدم إلغاء ( ذا ) ٠‏ والمراد بإلغائها ان تبعل 
مع ( ما ) أو( من ) اسما واحدا مستقهها به : ويظهر شر الأمرين فى الببدل من اسم 
الاستفهام . وفى الجواب فتقول عند جعلك ( ذا ) موصولا : ماذا صنعت أ. 
على البدلية من ( ما ) لأنه مبتدأ و( ذا ) خبره . أو بالعكس . وجملة ( صنعت ) صلته . ونقول 
عند جعلها اسم واحدا : ماذا صنعت أخيرا أم شرا . ومن ا أكرمت أزيدا أم عمزا . بالنصب على 
البدلية من (١‏ ماذا ) أو( من ذا ) لأنه منصوب بالمفعولية مقدما 

وكذلك تفعل فى الجواب كبا فى قوله تعالى ( ويسألونك ماذا يتفقون قل العفو ) قرى* فى السبع 
برفع العفو ونصيه . تأمل . 

« قوله وقصيدة تأتى .. الخ » من بحر الكامل . وهى فعلية بعنى مفعولة . لآن الشاعر يقصد 
تحسينها وتهذيبها . ولا تسمى الأبيات قصيدة حتى تكون عشرة , وقبل : حتى تجاوز سبعة . وما 
دون ذلك يسمى قطمة . 
« قوله عدس ما لعباد . الخ » من الطويل . وعدس بفتح العين والدال وسكون السين 
المهملات . اسم صوت يزجر به البغل . والإنيان بضمير المؤنث فى البيت إما لكون المزجور أنثى . 


- انارق 


أو على إرادة الداية . بناء على أنه مذكر . وامارة . يكسر الهمزة . أى حكم . « وقوله أمنت .. الخ ٠‏ 
يروى يدله : نجوت . وطليق أى مطلق من السجن والشاهد فى « هذا » حيث جاءت موصولة على 
رأى الكوقبين . وعبّاد المذكور ملك سجستان . وكان الشاعر قد هجاه . فليا سجنه وأطال سجنه 
كلموا فيه معاوية . فيعت إليه : 
ع 29 ملخضا 209 , 

: مثال على حاشية على متن‎ - ١ 

جاء فى السمرقندية ما يأتى : 

ذهب السكاكى إلى أنه إن كان المستعار له محققا حسا أو عقلا فالاستعارة 


قال الييجورى فى حاشيته على السمرقندية ما يل : 
قوله تحققا حسا اوعقلا المراد باللحقق حسا ما له تحقق فى الخارج بحيث يحس بحاسة البصر.. 
أسداى المآ . قإن المستعار له . وهو الرجل الشجاع حقق حسًا بالمعتى 
9 فى نفسه كالأمور الاعتبارية 
الصادقة . وذلك كبا فى قوله تعالى « اهدنا الصراط المستقيم * فان المستعار له وهو الدين الحق محقق 
عقلا بلمعنى المذكور . وعلم وناك انه ليس المراد بالتحقق عقلا تجرد كون المستعار له موجودا فى 
: أنه زم من كون المستعار له تحققاً حساًكونه 
1 . وقوله أو عقلا أى فقط . 
« قوله فالاستعارة تحقيقية » سميت بذلك لأن المستعار له حقق إما فى الحس أو العقل . 
لم يكن المستعار له حققا حسا أو عقلا بأن كان متخيلا . وذلك كا فى 
قولك : « أنشيت امنية أظفارها بقلان » فإن المستعار له متخيل لأنه بعد تشبيه المنيةا بالسبع تتخيل 
القوة المفكرة للمنية صورة شببهة بالأظفار فشبهت الصورة المتخيلة بالصورة المحققة ٠‏ و 
الأظفارمن الصورة المحققة للصورة المتخيلة على طريق الاستعارة التخييلية 
اول من تبيرهم باليهم . لأن الذى من شأنه التحليل والتركيب إفا هو اق لفكرة .,ويقال بلا 
القوة المتتصرة د ا اك ٠‏ وذلك أن الحكباء زعموا أن 
فى الرأس 
لويف فى مقديم 
والثانية الخيال وهو قرة تحفظ تلك الصور قهى خزانة للحى المشترك . 
- وتجويف فى مؤخره . وفيه قوتان : الأولى الواهمة . وهى قوة تدرك المعانى الجزنية كصداقة زيد 
الحاقظة رهى قرة تحفظ تلك المعانى . قهى خزانة للواهمة . 


« قوله وألا » أى وا 


الدارة 317 


يف فى وسطه , مستطيل بين التجوبة 
المفكرة . 

هذا ما اشتهر فى النقل عنهم . وفى كلام بعضهم أن الواهمة مع المفكرة فى التجويف الذى فى 
وسطه . والحافظة فى أول التجويف الذى فى مؤخره . 

واقنضت الحكمة الآهية فراغ آخر للنزول والصدم . كبا قاله بعض شراح اهداية : وجميع هذه 
القوى غير القرة العاقلة التى فى القلب وها شعاع متصل بالدماغ وقد جمعت فى قول بعضهم : 

أمنع شر يكك عن خيالك وانصرف عن وهمه واحفظ لذلك واعقلا 

وما عدا القوة العاقلة من هذه القوى لم يقم عند أهل السنة دليل على تبوتها ولا على انتفائها 
فهم لا يقولون يثبوتها ولا بانتفائها . 

« قوله فتخبيلية ‏ سميت يذلك لأن المستعار له متخيل و180؟.. 
د - التقرير : 

ولا يكون غالبا إلا على الحاشية ٠‏ وقليلا ما يكون على المتن أو الشرح .. والتقرير كليات يقوها 
الأستاذ ساعة إلقائه الدرس . وقد يرتجلها وريمت اعدها مكتوية قبل الدرس . 

وأكثر المعلومات فى التقرير تكون إكبالا لما ورد فى الحاشية وزيادة عليها أو تقدا لما جاء فيها فهو 
أ تتميم للحاشية وإكيال لها وتعد الأمور التى سكت عنها صاحب التقربر حل موافقة منه عليها : 

ومن أشهر أصحاب التقريرات الشنيخ محمد الأنبابى المتوق سنة 3703ه , وستضرب مثلا على 
هذا الإطار من تقربر الأجهورى على حاشية الباجورى على السمرقندية فى البلاغة : 
المثال : 

قال العلامة الشيخ احمد الأجهورى » المتوقى 1597 ه » فى تقريره على الموضع السابق الذى 


إذاً ت 


٠‏ قوله ومثلوه بالدودة » أى متلوا التجويف المتوسط فى الرآس بالتجويف المتوسط فى الدودة . بمعنى 
أنه مثله فى الاستطالة . فلها ثلاثة تجاويف , تجويف عند رأسها . وتجويف عند ذيلها . وتجويف فى 
وسطها وهو أطول من اك . وقدا أخبرنا بعض الناس أنه رآها كذلك 210٠‏ . 
ملحوظات هامة : 

١‏ - كان النسلسل الزسنى لظهور هذه الأطر من الكتب وفقا للترتيب الذى أوردتاها عليه . فأقدمها 
المتن . وأحدتها التقرير الذى يعد إطارا حديث الظهور بالنسبة إلى الأطر السابقة . 

رةِ قد ضعفت حاسة النقد عندهم : وكأنى بهم قد أسقطوا من 
حسابهم موضوع المناقشة . ولذلك فأنت. تراهم يوردون الخرافات والأساطير دون أن يعلقوا عليها 
بشىء ٠‏ ويوردون الافتراضات الخيالية ؛ من ذلك ما جاء ى « الحواشئ المدنية » ١١1/١‏ للكردى 


4 - المارة 


المتوى ١145‏ تعليقا على قول الشارح ٠‏ وما تولد من احدهيا » مع حيوان طاهر ولو آدميا تغليبا 
للنجس » : « قال فى « التحفة ٠‏ : يخلاف التكاليف . لأن مناطها العقل . ولا ينافيه نجاسة عينه 
العفو عنها . فيدخل المسجد وماس الناس ولو مع الرطوبة ويؤمهم . لأنه لا تلزمه الاعاء 
ملخصا وأفتى م ر ”')بطهارته حيث كان على صورة الآدمى كبا ذكرة سم "فى حواشى المنهج : 
فإن كان على صورة الكلب قال سم فى ٠‏ حوائى التحفة » : ينبغى نجاسته وألاً يكلف وإن تكلم 
مي وبلغ مدة بلوغ الآدمى إذ هو بصورة الكلب . والأصل عدم آدميته .. وذكر عن بعضهم أن 
الآدمى بين شاتين يصح منه أن يخطب ويم الناس ويجوز ذبحه وأكله أ ه . قياسه أن الآدمى من 
حبوان البحر كذلك . وفى كلام بعضهم أن المتولد بين سمك وأدمى له حكم الآدمى أه مقنضاء 
حرمة أكله .. .٠‏ 
؟ - إن الشخصية العلمية النامية فى المؤلفين قل ظهورها فى المؤلقات المنأخرة وذلك أننا نجد فيها 


الات 


- أن دوران هذه الأطر التأليفية على حل الألفاظ وشرحها جعل اهتام طلبة العلم والمؤلفين بالناحية 

. جدا : فقد كان ات ا حواثى والتقريرات جولات مطولة فى دلالة الجملة 
والكلمة . ومناقشات مسهبة لتواحى لفظية . وكان اهتامهم يطفى على ما سوا كتسهيل العلوم وضبط 
مسائلها وتقريب قصيها وجمع 55 8 

وهذا الغرم لا يتناسب والغتم الذى تؤديه من الدقة والوقوف على الدلآلة يشكل جيد . 

ولا يبالغ من يقول : إن الوسيلة انقليت عند أصحاب الشروح والحواتى 
فاللفظ وفهمه وسيلة لفهم مسائل العلم . وليس غابة فى ذاته . بينا تججد أن ذا 


غاية عند القى . 


الدارة 376 


© اليراش © 


(1) انظر ممناهج البحث العلمى» لعيد الرعن يدوى ص 


(1) وقد طبع فى روما ستة 1887 انم فى طهران ثم فى الطند يمصر . وطيع فى أوروبا أكتر من مرة يعضها باللفات الأجنبية ويعضها 
مشفوعا بال العربى (انظر معجم المطبرعات العربية 17-١‏ 19) ولشيخ الاسلام ابن نيمية رأى فى الرجل وفكره 


() من أمثال جرجى زيدان فى كتابه «نازيخ آواب اللفة العربيته وأجد أمين فى كتايد «ضحى الاسلاره ووظهر الاسلامه يله 
حسين وأحمد زكى فى متدمتهها للرسائل المطبوعة فى مصر 

(4) وهذه الرسائل إحدى رون رسالة . منها رسائل رياضية وهى 14 رسالة ؛ الأول فى المدد وماهيته وكميده وكينية 
خواصه . والثانية فى المندسة وبيان ماهيتها وأنواعها . وق هاتين الرسالتين من تخريقات الفلاسفة المنقدمين وأساطيرهم المضحكة 
النى» الكتير . والثالنة فى التجوم . وفبها نجد الاسقاف المتاهى + إن يقرر كاتبيها أن للنجهم تأنيرا فى هذا العالم .. نها 
الرسائل الجمسيانية الطبيمية يهى ١7‏ رسالة وقيها كذلك من القاد والالحاد النى. الكتير . ولكن فيها كلاما عن حرادث الجر 
والضباب والأمطار والروعود والبرق يما إلى ذلك . هذا وقد تشرت هذه الرسائل أكثر من مرة فى أربعة يجملدات كبيرة وسعى ف 
نشرها وخدمتها مستشرقون ونصارى وبعض المستغريين . ؤلفيها قوم من أنمة القرامطة كبا قر ذلك شيخ الاسلام ابن نبميه فى 
«دره تعارض العقل والتقل» ٠١/8‏ وكيا جاء فى فنوى له عن التصيربة مس١1‏ طيع دار الافناء بالرباض . ويقول المستشرق 
دى بور فى كتابه (ناريخ القلسقة فى الاسلام مس195 :« ان آراء إخوان الصفا ظهرت فى جملتها من جديد عند فرق كتيرة في 
العالم الاسلامى كالياطنية والاسياعيلية والحشاشين والدروزه 

(6) انظر وشح الاسلاره 17/5 ينابسا 


(2) انظر ممناهج البحت الملمي» 5 7 


(9) منقدمة أين خلدون 1510/4 +978 ط على عيد الواحد وق 
(4) «كشف الطترنء 59/١‏ 
(1) «قواعد التحديث» ص7 (الطيعة الاول) 


)٠١‏ انظر فى ذلك كتاب «الحركة الفكرية ف مصر فى المصرين الأبرس والمسلوكى» مى 5١8‏ لمبد اللطيف حمزة وكتاب 
«الالتشندى فى صبح الأعنىه لمبد اللطيف حزة م97 

(10) مقدمة ابن خلدون م 798 

. 70/١ ٠ انظرء كشف الظنون‎ )1١( 

(15) مقدمة أبن خلدرن 7701/4 تحقيق واف + 

(14) انتحى : وقف فى ناحية البيت . والمداك ؛ الحجر الذى يداك به الطيب أى يسحق . والصلاية : الصخرة الملساه 
يدق بها لب الحنظل . وقد روى هذا البيت فى نسخة من نسخ الديوان , وى بعضى كتب المختارات على وجه آ. 
الرواية التى أثبتناها . 

(16) دبوان أمرىء القيس : 14 وخظائل : كثيرتا اللحم مكتنزتان صليتان وجاه ى ٠‏ شرح الديوان » تحقيق حمد أبى 
الفضل ابراهيم صى 74 +« اراد ه متنتان خظانان » فألقى التون . ودل على ذلك قول أبى دواد + 


ومتنئان خظانان كتحلوف من الحضب 


195 - المارة 


.وقوله « خظانان » ؛ يعنى نين مكتنز قليلا . وذهب إلى الصلابة فى وصفه لا إلى كثرة اللحم . وقوله ٠‏ كبا أكب عل 
ساعديه النمر» أراد كساعدى الثمر البارك فى غلظهه| » 

18178 طبعة دمشق‎ 7١4/4 الكليات‎ )١( 

(10) انظر تعليق التشيخ نصر الهررينى فى حاشية على القاموس مادة ؛ مت 

(1) شفاء الغليل فب ى كلام العرب من الدخيل صى 88 تأليف شهاب الدين جد الحفاجى ‏ ط مطيعة السعادة بمصر 
م 

(19) المدخل الفنهى للزرقا ص 184 

(؟) طبع هذا الكتاب فى لييزج سنة 117 م فى تحر ٠‏ صفحة وطيع فى مصر وذكرت نشرة مكتبة المثثى أن عبدالمنهم. 
خفاجى حققه 

)1١(‏ طبع فى مصر سنة 1741 ه ومعه ذيل عل + الفصيح » لموقق االدين اليغدادى المترق سنة 78 ف 

(19) طبع فى دمشق لأول مرة طبعة جيدة محققة فى المكتب الإسلامى بعناية الاستاذ زهير الشاويش 

(1) كتاب اللمع طبع فى الكويت سنة 1747 ه ٠‏ 1975 م » بتحقيق فائزفارس نشر دار الكتب الثفافية ثم طبع فى 
عصر بتحقيق د . حسن محمد شرف سن 1548 - 1978 م تشر : عالم الكتب بالقاهرة 

٠ )14(‏ المنهج الأحد فى نراجم أصحاب الامام أحد ٠‏ للطيس 01/5 رقم الترجة اه ” 

(18) كناب ٠‏ المين » للخليل بن احد المتوق ستة ١ه‏ . وقد شرع يطيعه - 

51 كتاب » الزاهر فى معانى الكلام الى يستعمله الننى » لمحمد ين القاسم الأنبارى التحوى المتوقى سئة 1ه 
(1]) سيرة أبن اسحاق لمحمد بن اسحاق اللتوقى سن ١61‏ 

(14) ىه كشف الظنون ».1947 : الراضحة تق اعرلب القرآن ليدالملك ين حييب المتوق 7+4 

(14) انظر» المزمر ١‏ ١/للم‏ 

(0؟) انظره كشف الظنرن ٠‏ 3238/7 


(١؟)‏ انظره الكاب المدرمى فلسقته تاريل اسسه تقريه استخدامه » تأليف اير الفتوح رضوان وعبدالجميد السيد ويحمد المادى 
عقيقى وحمد احمد الغنام 

(61) المدخل الفقهى ص 50١‏ 

( 18 ) كشف الطنرن + 3/1, 57 

4 ) أصرل الفقه : 5١‏ 

80 )ء كشف الطترن 6 5/0/١‏ 

(50) شقرر اللهب د ص 400-146 

( 77 ) كشف الظترن - 50/١‏ 

580 ) شرح قطر التدى 110/١48‏ 

(1؟) وهذه الكتب كلها مطبوعة . 

40) طبع هذا الكتاب من أمد بعيد فى اند , ثم طبع فى القاهرة طبعة بحرفة سفيمة كثيرة الاغلاط والسقط نشر المكنية 
السلفية في المدينة المشررة ويحتاج هذا الكتاب التفيس الى تحفيق وضبط 

(41) انظر معجيات اللغة كالقاموس ولان العرب وانظر #شفاء الغليلء ص 58 

(1 4 العله بريد بالرمزش شرح الشنوانى الكبير على الأجرومية - انظر حاشية السجاعى ص 7 

(45)حاشية السجاعى ص 07 

(4) حاشية الامام البيجررى على متن السمرقندية الييان ص 71 طبع برلاق سنة 0-1 


الارة 330 


(4) حاشية الييجورية على السمرقتدية 55 -. 


(47) م ر فى كتب الشاقعية رمز للعلامة محمد الرملى * انظر كناب الآملاء ٠‏ ص 7+؟ - 50 لحسين الولل ط المنار سنة. 
كلما 

(4) سمفى كتب الشافعية رمز للملامة ابن قاسم العبادى » انظر» كتتاب الإملاء صى 727 5٠0‏ لحسين الول ط المتار 
اسه 517 هال 


د 6 


4 د الدارة. 


